باب قراءات
دورية "المرأة والحضارة"
بقلم/د.أماني صالح

"المرأة والحضارة" هي دورية متخصصة في دراسات المرأة المسلمة، صدرت بين عامي 2000-2003  عن جمعية دراسات المرأة والحضارة وهي جمعية غير حكومية تشكلت في مارس 1999 بمبادرة من الأستاذة الدكتورة/منى أبو الفضل ( رحمها الله) أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأستاذ كرسي دراسات المرأة في جامعة العلوم الاجتماعية والإسلامية بفرجينيا-الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضوية عدد من المهتمين والباحثين في حقل العلوم السياسية على الأخص.

وعلى خلاف غالبية الجمعيات المعنية بالمرأة في مصر، التي تتخذ من الجوانب الاجتماعية الميدانية شغلها الشاغل، فإن جمعية دراسات المرأة والحضارة عنيت بالأساس بالاقتراب النظري الأكاديمي من قضايا المرأة من حيث المراجعة الفكرية للتراث الخاص بالمرأة سواء ما يتعلق بالكتابات النسوية الغربية أو العربية. 

وفي خضم الطفرة غير المسبوقة في الكتابة عن المرأة وقضاياها منذ الربع الأخير من القرن العشرين ، احتلت "المرأة والحضارة" كدورية أكاديمية موقعاً مهماُ في الإصدارات المتعلقة بالمرأة المسلمة ؛ ربما جاءت يرجع ذلك الى الخلفية الأكاديمية لمعظم الباحثات بالجمعية –معظمهن من حقل العلوم السياسية- فقد تميزت تلك المعالجة بوعي بمفاهيم السلطة والتاريخ وبنية المجتمع وثقافته وتأثيرات كل ذلك على واقع المرأة المسلمة. 

إلا أن ملمح التميز الأساس في "المرأة والحضارة" يجيء من تجاوزها لحدود الأيديولوجيا الضيقة ، بما حال دون تصنيفها المسبق إلى أي من التيارات الفكرية التي تتصارع الساحة الثقافية وتملأها ضجيجا، ووقوفها في المقابل على أرضية معرفية منفتحة تستكشف مرجعيتها من الأصول المعرفية الدينية خاصة في طرحها الحضاري الإسلامي، وتنفتح بلا حساسيات مسبقة على التراث الإسلامي وعلى الانتاج النسوي، وعلى الواقع المحيط، محددة هدفها في الإصلاح؛ إصلاح واقع المرأة وانصافها باعتبار ذلك مدخل أساسي في الاصلاح الاجتماعي ككل .
تبنى باحثات تلك الدورية فكرة مؤداها  أن الحركة النسوية الفاعلة في المجتمعات الشرق أوسطية يجب أن تجد لها ركائز على أرض الواقع الثقافي في المجتمعات التي تنشط فيها، فلا تنطلق من احتقار الثقافة المحلية وتضع ذاتها خارجها وتتشبث بالثقافات الأجنبية، بل تخلق علاقة توافق مع الثقافة الأصلية وتستثمر ما يمكن أن تقدمه من مميزات كي تكتسب الثقة وتصير قادرة على إحداث التغيير المنشود...بل لقد مضت "المرأة والحضارة" إلى ما هو أبعد من ذلك؛ لتثبت أن خطاب الإصلاح ليس مهمته فحسب التوافق الشكلي مع الثقافة الأصلية لمجتمعاتنا بل إن معنى الإصلاح في ذاته يقتضي أن يتم هذا التوافق بشكل جاد وحقيقي ومنهجي لأن ثقافتنا لديها بالفعل ما تستطيع أن تقدمه لحل أزماتها الخاصة وربما تستطيع أن تقدم حلولاً أكثر عالمية لثقافات أخرى، لكنها ثقافة تم تغييبها لفترات طويلة عن ساحة التفاعل والإنتاج الفكري. 

نحو إعادة بناء المعرفة النسوية من منظور إسلامي نقدي 
   صدر من دورية "المرأة والحضارة" ثلاثة أعداد على مدار ثلاث سنوات من عام 2000 إلى عام 2002، ورغم الفجوة الزمنية التي كانت تفصل بين عدد وآخر (صدرت الأعداد بشكل سنوي تقريبا) فقد مثلت ثلاثتها أجزاء في مشروع فكري واحد، هدفه إعادة بناء المعرفة النسوية على نحو يمثل نساء العالم الإسلامي والشرق أوسطي . تتميز تلك المعرفة النسوية المبتغاة بالاهتمام بالعناصر الأصلية للثقافة في المنطقة وعلى رأسها الدين في مصادره الأصلية وليس تفسيراته الذكورية المنحازة. وكما يقول المقال الافتتاحي للعدد الأول  فإن المعرفة النسوية التي سعت اليها باحثات تلك الدورية تتميز بالطرح النقدي الإصلاحي . ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن ما يطرحونه لا يشكل نطاقا انعزاليا للمعرفة يستهدف النساء دون الرجال؛ بل يهدف للتأكيد على وحدة واندماج المجتمع والثقافة لا انفصامها على أسس عنصرية ونوعية؛ فالمعرفة النسوية هي معرفة تحررية ضد السلطة المطلقة لفرد أو جنس أو رأي أو نظام وحيد، هي معرفة ترفض النظام لاحتكاري..لأنها تطرح حقيقة تعدد وتنوع الجنس البشري والاعتراف بكرامة الآخر وأهليته للتكليف وحقه في المشاركة والتأثير..فالحرية هنا هي التحرر من الخلق لا من الخالق.

قراءة بديلة 

  في هذا العدد أيضًا (الأول) نلمس محاولة للبدء، ولتمهيد جمهور المخاطب لاستقبال خطاب مختلف نوعيًا من حيث المرجعية ومنطلقات الطرح، وذلك من خلال أوراق متنوعة تختلف موضوعاتها لكنها تجتمع لإحداث نقلة في الوعي وفي الاقتراب من قضايا المرأة بوجه عام، ففي مقال بعنوان "عصر النهضة ريادات نسوية مهمشة" نجد محاولة لإعادة قراءة خطاب النهضة فيما يتعلق بالمرأة والكشف عن موضعها واسهاماتها في تشكيل فكر الاصلاح والتجديد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عبر إبراز اسمين لم ينالا شهرة في الكتابات النسوية المعاصرة توازي حجم إسهامهما في الفكر النهضوي ألا وهما : فاطمة عليه هانم والأميرة قدرية حسين وكلاهما كانت تكتب بالتركية والفرنسية في أوائل القرن العشرين. وترى هند مصطفي صاحبة المقال أن تهميش اسهامات هاتين المفكرتين جاء نتيجة "لتمثل رؤية معينة لها محدداتها الخاصة" لمفهوم النهضة وهي رؤية تقصر المفهوم "على مضامين تنطوي عليها التجربة الحضارية الأوروبية..وبالتالي فكل منتج معرفي من شأنه أن يتشكك في هذه المعاني أو من شأنه أن يعرض لمعاني اصلاحية من منطلقات مغايرة، يتم اقصاءه والحكم المسبق على عدم جداوه"، والمقال بهذا يلفت النظر إلى أساليب جديدة للقراءة والحكم من منظور معرفي مغاير للمنظور الغربي المهيمن.

وفي مقال آخر بعنوان "أوقاف النساء:المرأة، المعرفة،السلطة" تركز الباحثة زينب أبو المجد على إبراز إسهام المرأة في بناء المعرفة الإسلامية ، ليس فقط من خلال ممارسة دور العالمة الشيخة والمحدثة والفقيهة والأديبة، بل من خلال اهتمام المرأة في العصور الإسلامية المختلفة بإنشاء المؤسسات العلمية عبر وقف الأوقاف على بناء المدارس والمعاهد العلمية في مختلف الأمصار الإسلامية، ويتتبع المقال الوجود النسوي في الأوقاف في مصر بدءاً من العصر الفاطمي ومروراً بالأيوبي والمملوكي وانتهاء بالعثماني، كاشفا عما امتازت به الواقفات من وعي علمي وديني وسياسي، والمقال بدوره –وعبر استخدام أدوات منهجية رصينة- يتحدى الطرح الاستشراقي التقليدي حول انعدام فعالية المرأة في المنظومة الاجتماعية الإسلامية تاريخياً، كاشفاً كيف تمكنت المرأة وفي ظل المنظومة نفسها وبأدواتها المعروفة –مثل الوقف- من المشاركة بفعالية في الحراك الاجتماعي السياسي بوجه عام.

بناء الأرضية المشتركة للفريق البحثي

   تضمن العدد الأول أيضا تقليدا استمر في الأعداد التالية وهو عرض لحلقة نقاش في موضوع ملف العدد. وكانت حلقة النقاش في العدد الأول بعنوان" البحث النسوي : الأدوات والاقترابات ونظرية المعرفة" وقد قامت على قراءة نص نسوي بعينه (وأوضحت محررة الحلقة أنها جاءت ضمن دورة تنظمها الجمعية للباحثات بعنوان "دورة نقد النص وتحليل الخطاب" تستهدف تنمية الحس النقدي والتعلم الذاتي عبر كسب المعرفة بشكل ممنهج عن التوجهات والمدارس التي تنتمي لها النصوص المنتقاة للقراءة والنقد) ولا شك أن هذه التجربة الفريدة للباحثات في القيام بهذا العرض المشترك لخبرتهن الذاتية في الاقتراب من النصوص والقضايا، قد كشفت عن ملمح مهم للدورية؛ ليس فقط نمط التراكم العلمي المنتج، بل الطريقة التي يتم بها تحقيق التناغم بين الاتجاهات المختلفة التي تمثلها الباحثات، وذلك لتكوين أرضية فكرية مشتركة فيما بينهن وتجاوز قاعدة الاختلافات المرجعية والأيديولوجية الأساسية التي عادة ما تهدر العمل الفكري الجماعي في نمط من "حوارات الطرشان"  إن صح التعبير. 

سيرة المرأة في تاريخ الإسلامي

أما العدد الثاني (ربيع أول1422-2001) الذي حمل عنوان : سيرة المرأة في التاريخ الإسلامي، فقد بدا أكثر تبلوراً ووضوحاً في الطرح والمعالجة، إذ مثل مشروعا متكاملا تضمن مجموعة من الأوراق التي تهدف إلى إلقاء الضوء على الدور الذي قامت به المرأة المسلمة عبر القرون في التاريخ الإسلامي، وذلك من خلال تتبع موضع المرأة في نسيج التاريخ العام للأمة وفعالياتها في البيئة الحضارية لها، واشتمل العمل البحثي في العدد على مستويين؛ المناهج والمصادر، فعلى المستوى الأول كانت هناك محاولة لرصد الأسس المنهجية التي تم بناء عليها تدوين سير النساء في التاريخ الإسلامي، وعلى المستوى الثاني تم استكشاف والتنقيب عن سير النساء المسلمات في المصادر التاريخية الأولى ثم العمل على إعادة نسج هذه السير لكتابة تاريخ المرأة. في ضوء ذلك تعرض العدد لمفهوم التراجم والسير في علم التاريخ الإسلامي، والدور الذي بذله المؤرخ المسلم لذكر دور المرأة، وتمت مناقشة السلطات التي تتحكم في التاريخ الرسمي لاسيما سلطة الدولة والسلطة الشعبية والسلطة الدينية، وكيف أثّر ابتعاد أو اقتراب هذه السلطات الثلاث من المُثل الإسلامية، على مكانة المرأة عبر التاريخ الإسلامي. 

وقد نهج العدد نهجا طريفا في "رواية" تاريخ المرأة المسلمة، إذ تحدثت المقالات عن فئات من النساء: النساء السياسيات ، والفقيهات، والمتصوفات، وسيدات بيت النبوة، والشاعرات، إضافة لنساء شكلن موضوعات أساسية للقصص والحكايات والأساطير العربية التاريخية والشعبية.

وقد استخدمت الباحثات المصادر وأمهات الكتب التاريخية المنتجة في بدايات عملية التأريخ الأولى التي قام بها المؤرخون المسلمون أي منذ القرن الثاني وحتى القرن الثالث عشر للهجرة، فكشفت زخما من المعلومات المجهولة عن تاريخ النساء المسلمات.

ففي مقال بعنوان : "ربيع المرأة السياسية:بيعة النساء ..نقطة التحول في السيرة السياسية للمرأة في صدر الإسلام"، عمدت الباحثة منال يحيي إلى الاجابة على تساؤل مهم: هل كان لبيعة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثر في تأسيس دور سياسي للمرأة؟ وفي المقال التالي المعنون: "خريف المرأة السياسية : "الخارجات" الداخلات على ملوك بني أمية" ألقت د.أماني صالح الضوء على الدور السياسي الذي قامت به النساء الخارجيات( مؤنث خوارج) في نهاية عهد الخليفة الرابع علي ابن أبي طالب وبدايات العهد الأموي، والسياقات السياسية/الفكرية التي دفعت بالمرأة للوقوع في براثن التهميش السياسي بعد أن شهد دورها ازدهارا في العصر الإسلامي الأول.

وفي مقال بعنوان "لمع الاشارات في طبقات الفقيهات" قامت الباحثة زينب أبو المجد  بدراسة وضع المرأة الفقيهة داخل بيئتها الاجتماعية والسياسية ودراسة تفاعلاتها في تلك البيئة وتأثيرها فيها ، مع التركيز على الدور السياسي للمرأة الفقيهة.

وجمع العدد إلى ذلك عددا آخر من المقالات المهمة عن المرأة المتصوفة والشاعرة والأنماط المتخيلة للمرأة في السير الشعبية، كما ضم مقالا عن السيرة الفردية وتحديدا سيرة السيدة زينب بنت الزهراء والكيفية التي تناولتها بها أقلام عدة من مرجعيات مختلفة. ولم تخرج الأبواب الثابتة للدورية عن موضوع الملف الأساسي لها فكانت الحلقة النقاشية حول موضوع: سيرة المرأة المسلمة: الخصوصية التاريخية، وفي باب اقترابات، تمت مناقشة كيفية تطوير اقتراب ملائم لقراءة تراجم وسير النساء، وفي باب من التراث تم عرض نص إجازة نالتها شيخة مقرئة من شيخها، مسبوقة بتعليق حول مفهوم الإجازة في تقاليد المدرسة الإسلامية، وتضمن باب عروض الكتب قراءات نقدية لعدد من المؤلفات المهمة مثل فاطمة هي فاطمة لعلي شريعتي، والسلطانات المنسيات لفاطمة المرنيسي وغيرها. وتجدر الاشارة إلى أن الدورية تتضمن أبوابا ثابتة أخرى أهمها باب متابعات وهو عبارة عن تقرير موجز حول حالة المرأة المسلمة في العالم .

كما تضمنت الدورية ملحقاً باللغة الانجليزية يتضمن المحتويات وتقديم للأستاذة الدكتورة منى أبو الفضل رئيس تحرير الدورية، وكذا ملخصات لجميع مقالات العدد.

المرأة في القرآن

بدوره جاء العدد الثالث (شعبان1423-اكتوبر2002) ، أكثر نضجًا وأعمق طرحا من العددين الأولين ، وحمل الملف الرئيس للعدد عنوان" المرأة في القرآن" وتضمن هو الآخر مشروعا أكثر طموحًا لتقديم قراءة كلية استقرائية تفاعلية للخطاب القرآني كمصدر معرفي ومنهجي. في هذا الإطار بدت قضية المرأة كقضية تطبيقية أو كمدخل أساسي، و قد توازى ذلك في التطبيق مع عمليات نقد متواصلة للخطابات التي تقع خارج الكتاب الكريم.

وانطلق العمل البحثي في هذا العدد من خلال افتراضات مسبقة أهمها :

- أن القرآن هو المصدر الأساس والمرجع الأول للأحكام والعقائد والأخلاق في الإسلام، ومن ثم فهو يمثل المرجعية في تأسيس وبناء تصورات ومعتقدات المسلمين ومنظوراتهم الشاملة للحياة والوجود والنظم والأفكار والمعاملات، وكذا تعاملاتهم واستفاداتهم من سائر المصادر الأخرى للمعرفة والخبرة الإنسانية، ويكون اللجوء إليه بالتالي من منطلق الحاجة إلى إرساء قواعد منهجية تساعد على إعادة قراءة حقل دراسات المرأة وتساعد على مراجعة التراث الإسلامي وكذا تراث الآخرين. هذا الافتراض يتضمن بالأساس النظر للوحي باعتباره مصدرا معرفيا وليس فقط توجيهًا أخلاقيًّا.

- في مجال التأصيل العلمي يتم التمييز في مصادر التنظير الإسلامي بين مصادر أصلية وأخرى مشتقة، الأصلية هي القرآن والسنة المبينة له، أما المشتقة فهي سائر أبواب وعلوم التراث والفكر الإسلامي في مجالاته المختلفة.
- هناك فارق أساسي بين النص وتأويله،  فمهما بلغت التأويلات من إصابة في الولوج إلى مراد النص فإن ذلك لا يلغي ذلك التمايز الأصلي الراجع لتباين مصدري النصين.. وهذه الحقيقة التي تنأى عن تثبيت وتقديس المحاولات الإنسانية لتأويل الكتاب كفيلة بخلق الدافعية لدى كل جيل من أجيال هذه الأمة للاقتراب من الذكر وتقديم أقصى الجهد لفهمه وتفسيره. 
وقد تنوعت الأوراق التي تضمنها هذا العدد، فركز عدد من الأوراق على قضية المفاهيم؛ فناقشت د. أماني صالح في ورقتها قضية النوع في القرآن، وأثارت في سياق ذلك قضية جدلية شغلت جانبا هاما في الصراع الفكري في العالمين العربي والإسلامي في مرحلة ما يعرف بالتحول من التقليدية إلى "الحداثة" ألا وهي شرعية استخدام مفاهيم حديثة النشأة والتطوير في الثقافة الغربية لتحليل الخطاب والواقع الحضاري للمسلمين. وقد أوضحت الباحثة أنها تعتقد – وفق ضوابط معينة- في شرعية استخدام الفكر العربي الإسلامي لمفاهيم غربية النشأة بعد القيام بعملية نقد صارمة لتلك المفاهيم وافتراضاتها الخلفية وفي حال أمكن الوصول إلى بعد إنساني غير محلي يتيح لتلك المفاهيم التعميم في الاستخدام وفق تعريفات  معينة. من هذا المنطلق تعاملت الباحثة مع مفهوم "النوع" واتخذته مدخلا أوليا لبحث قضية المرأة في القرآن . لكن مفهوم النوع لم يكن بالنسبة لها سوى أداة أولية أتاحت لها الكشف عن المفهوم القرآني الأكثر صلاحية وملاءمة ألا وهو مفهوم " الزوجية" إنطلاقاً من الوصف القرآني الخالص لعلاقات النوع "الزوجين". وانتهت الباحثة إلى نتيجة مؤداها أن مفهوم الزوجية هو المفهوم القرآني الأوفق والأشمل في وصف وتكييف علاقات النوع من المنظور المعرفي الإسلامي، وذلك في مقابل قطبين مفاهيميين هما القوامة والجندر. 
في دراستها المميزة طرقت الباحثة هند مصطفي فكرة مهمة ترد على سؤال ربما يراود الكثيرين؛ لماذا توجد فجوة شعورية كبيرة بين القارئ للقرآن والقارئ للخطابات التفسيرية والفقهية الدائرة حوله. ترد هند مصطفي بأن هناك فضاء معنوياً هائلا تحمله الآيات القرآنية، ويمثل جزءا لا يتجزأ من الدلالات. وأن أغلب الخطابات خاصة الخطاب الفقهي قد فشلت في استيعاب هذه الشحنات المعنوية الهائلة وترجمتها.. ربما للطبيعة القانونية التي غلبت على الخطاب الفقهي. ولكن يبقي أن التخلف عن استيعاب هذا الجانب المعنوي الذي عبرت الآيات عنه بمفاهيم مثل المعروف والإحسان والمودة والقربي يؤدي الى قصور كبير عن ادراك غايات القرآن خاصة في قضايا اجتماعية تتعلق باللأسرة وعلاقة الرجل بالمرأة وروابط الزواج والأبوة والبنوة.. وتحاول هند اصطحاب القارئ للكشف عن تلك الفضاءات المنسية. 
كذلك اهتمت فئة أخرى من الأوراق بالقصص القرآني، حيث خضع هذا القصص للقراءة والتأويل وصولاً إلى استنتاجات محددة، تدور بعضها حول خصائص النظام المعرفي الإسلامي، وبعضها حول المفاهيم وبعضها حول الدور الإنساني. فتناولت الباحثة أسماء عبد الرازق قصة الخلق تناولاً مقارناً بين كل من القرآن والتوراة، وقدمت الباحثة منال يحيى قراءة استطلاعية تهدف إلى طرح أفكار ورؤى جديدة حول الولاية السياسية للمرأة بإلقاء الضوء على نموذج لحكم المرأة الذي قدمه القرآن الكريم في سورة النمل وهو نموذج ملكة سبأ ، وركزت ورقتان من أوراق الملف حول قضية النساء والنبوة، فناقشت الباحثة  عزة جلال من خلال قصة موسى عليه السلام فكرة "أمومة النبوة" أو "أمومة الدعوة" إشارة إلى دور النساء في توفير الرعاية للرسالات السماوية. كما ناقشت د. طيبة شريف عبر نموذج السيدة مريم ابنة عمران، العلاقة بين مفهومي النبوة والولاية. 

واهتمت طائفة أخرى من الأوراق بالانتقال من الموضوع الى المنهج ، ومن البحث في "الخطاب القرآني" إلى البحث في "الخطاب حول القرآن" أو علوم القرآن، فعمدت ورقة للباحثة د. زينب العلواني  بعنوان  "دلالات منهجية في قراءات السيدة عائشة القرآنية : الاستدراكات نموذجاً" إلى إعادة قراءة ما قدمته السيدة عائشة من جهد في تنقيح الحديث النبوي، فيما سمى "استدراكات عائشة على الصحابة"، وهي تتجاوز المنظور الضيق الذي اعتاد أن يقيّم هذا الجهد لعائشة من باب ذكر الفضائل والمناقب؛ تتجاوزه نحو منظور آخر يتخذ من هذا الجهد لعائشة مصدرًا للتأصيل المنهاجي ، باعتبار أن الاستدراكات استبطنت نمطاً فكرياً بعينه حملته السيدة عائشة التي تربت في بيت النبوة. 
كذلك وفي دراستها المعنونة "أسباب النزول وأحكام النساء في الفقه الشافعي" ، قامت الباحثة زينب أبو المجد بقراءة ونقد منهجية استخدام أسباب النزول في استنباط الأحكام الفقهية  الخاصة بالمرأة ، وذلك مع أخذ الفقه الشافعي في تأسيسه وتطوره كنموذج لذلك، وبالأخص جانب أحكام النساء فيه.

وكالعادة امتد موضوع ملف العدد إلى الأبواب الرئيسية فيه ، فتضمنت فيما تضمنت حواراً مع أ.د.طه جابر العلواني وهو رمز معروف في تيار الإصلاح والتجديد المعاصر. ناقش الحوار أبعاد ومعالم علاقة الخالق عز وجل بالإنسان دون تحديد نوعي، وطبيعة العلاقة بين القرآن والكتب السماوية السابقة، والكيفية التي تسللت بها الرؤى الإسرائيلية إلى حقل الدراسات القرآنية وعلم الحديث لتشكل اختراقاً غير مشروع للفكر المسلم، وتناول الحوار بالمثل بعض القضايا التفصيلية المثيرة للجدل في الحوارات المعاصرة حول المرأة مثل قضية تعدد الزوجات وشهادة المـرأة.

كما دارت الحلقة النقاشية حول المنهاجية التي استعملتها الباحثات في مقالاتهن، والخصوصية التي تميز بها اقترابهن، وفي باب عروض الكتب ، تم عرض عدد من الأدبيات ذات الأهمية في الموضوع نفسه ، تنوعت بين مساهمات تنتمي للعقود الأولى من القرن لحظة احتدام الجدل حول المرأة وتحريرها والتي أفرزها الاحتكاك بالغرب وما ولده من تيارات إصلاحية مختلفة اتخذت من المرأة رمزاً ونقطة خلاف (نظيرة زين الدين ، عباس محمود العقاد، محمد عزة دروزة)  ومساهمات أخرى تنتمي للأكاديميا المعاصرة وبالأخص حقل الدراسات النسوية في دائرته الخاصة بالمرأة المسلمة (باربرا ستاوسر، أمينة ودود).
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